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الحمد e‏ العالمين» والصلاة والسّلام على أبلغ العرب 
وعلى من تبعهم واقتفى آثارهم في اللغة والدين» إلى يوم الدين. 
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فهذه خلاصة في علوم البلاغة العربيّة» كتبتها لطلبة العلم 
e KI‏ وحرصت فيها على إبراز al‏ مباحث البلاغة في علومها 
الثلاثة» المعاني والبيان والبديع» بإشاراتٍ سريعة تبرز al‏ ما 
يحتاجه الطالب في هذا المجالء مع الشّواهِد القرآنيّة المؤيّدة 
cil‏ وبعض الأمثلة الشّعريّة» ليتذوّق الطالب عن طريقها جمال 
لغته المعجزة» ويتدرّب على استنباط المحاسن البلاغية من كل كلام 
غر SS cl‏ ذلك معدا له فى :نهم هله gas, cda‏ 
البليغة» وعلى رأسها كتاب العربيّة المعجز. 


pad gs 

وقد نقلت بعض النصوص القليلة من مصادر هذا العلم» بغية 
اطلاع القارئ على نماذج من كلامهم في هذا الفن» ويتعلّم أصول 
فهم عباراتهم» وقد كان الجرجاني رحمه الله المثال الأبرز والقدوة 
الأمثل» الذي يمثل هذا العلم في مرحلة صفائه وأصالته. 

وإلى جانب ذلك» BY,‏ الكتاب خلاصة rs‏ أرد أن أكيْرَ 
من da orbs‏ والأمثلة» لكن لم أخل الكتاب منها في الوقت 
نفسه» فقد حاولت أن لا Sar‏ موضوعٌ من مواضيع البلاغة المهمّة» 
دون أن أعرض فيه نموذجاً للتحليل» ليضع أمام القارئ طريقة 
التذرّقٍ والتحليل» بالإضافة إلى المادة ZEN‏ 

وقد قدمت لمباحث البلاغة المعروضة بتمهيلٍ يتحدّث عن أهمية 
دراسة البلاغة لطالِب العلم الشّرعيء مبرزاً ما ذكره بعض العلماء من 
al‏ يلي علم التوحيد في الأهميّة» والله أرجوأن أكون قد قدّمت ¿él‏ 
مفيدة تمهّد الطريق لدراسة المراجع الأساسيّة في هذا الفن» والله 
الموفق» وهويهدي السبيل. 


أحمد محمد سعيد السعدى 


دمشق ۱٤۳٩١‏ ها 
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Ad‏ أضمية دراسة البلاغة 
لطالب العلم الشرعة 
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ذهب بعض العلماء إلى ST‏ الواضع الحقيقي لعلم البلاغة هوعبد 
القاهر الجرجاني (ت ٤١١‏ ه ) في كتابيه: 'دلائل الإعجاز' 
و"أسرار EI‏ وإنما وضع عبد القاهر هذين الكتابين لبيان 
إعجاز كتاب الله Se‏ وجل» وأسراره الكامنة في إحكام نظمه وسلاسة 
بيانه» وهذا يعني OF‏ هذا العلم إنما وضع خدمة لكتاب الله عز 
وجل» وبيان عظمته ودلالته على صدق النبوة» ومن ثم ذهب بعض 
العلماء إلى أن مكانة علم البلاغة تلي مكانة علم التوحيد في 
MEAN‏ 

قال الشيخ أحمد الهاشمي Si ab‏ فائدة علم المعاني ‏ وهوأهم 
علوم البلاغة -: "معرفة إعجاز القرآن الكريم» من جهة ما خصه الله 
به من جودة السبك» وحسن الوصف» وبراعة التراكيب» ولطف 


)١(‏ انظر ما نقله محمود شاكر عن الشيخ رشيد رضا في مقدمة كتاب الجرجاني " أسرار 
البلاغة "» ص AN‏ 

(N)‏ قال ¿Ulsa‏ رحه الله: ' واعلم öl‏ علوم البلاغة أجل العلوم الأدبية قدراًه 
alas,‏ .... فهي الغاية التي تنتهي إليها أفكار النظرء واللآلئ التي 
تتطلبها غاصة البحار؛ لهذا كانت منزلتها تلوالعلم بتوحيد الله تعالى . (جواهر 
البلاغة» ص Y‏ 


الإيجاز.... إلى غير ذلك من محاسنه التى أقعدت العرب عن 
مناهضته» وحارت عقولهم أمام فصاحته وبلاغته I‏ 


bis lisas أن‎ Ly 
بالإعجاز القرآني  وهوأهم مصادر التشريع الإسلامي» وحجة صدق‎ 
- نبوة من جاء بهذا الدين  أعطى البلاغة العربية  على وجه الخصوص‎ 
مكانة مرموقة دفعت علماء العربية للتدقيق وبذل الجهد في تحري‎ 
الصواب حتى حين يرتبط الأمر ببلاغة الشعر العربي؛ لأنَّ الحافز‎ 
الديني يرقى بالباحث إلى ذروة الأمانة العلمية» وهذه ميزة يفتقدها‎ 
الآخرون» مما حدا ببعض الباحثين للقول: "وكانت النقلة من الحديث‎ 
عن إعجاز النص القرآني إلى بلاغة النص الشعري تمر بالجسر اللغوي‎ 
نفسه» وربما تكون اللغة العربية  دون كثير ادعاء  هي اللغة الوحيدة‎ 
بين لغات الأرض التي ارتبطت عندها الحاجة لضبط الدلالة على‎ 
. " مستوى محور أوثنائية اللفظ والمعنى بواعز ديني‎ 
Lalo إضافة لأهمية دراسة البلاغة في فهم إعجاز القرآن» وكونها‎ 
منضبطاً من علوم العربية بذل العلماء العرب فيه كل الجهد خدمة‎ 
يشكل هذا العلم طرفاً من علوم العربية التي‎ GT للغاية التي ذكرنا‎ 
يجب أن يتقنها طالب العلم لفهم كلام الله وكلام رسوله» وعبارات‎ 


)\( المرجع السابق» tn ye‏ 
(y)‏ المرايا المقعرة» عبد العزيز حهمودة» YY ye‏ 
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السلف الصالح وكتب العلم الشرعي على مدى التاريخ الإسلامي ؛ 
OY‏ علوم الشرع» وانطلاقاً من الكتاب والسنة» دوّنت جميعاً بهذه 
اللغة المعجزةء ولذا لم يكن غريباً أن يمتحن العلماءٌ الطالبَ في 
il pyle‏ تحرفو كان فى عل Me‏ ولك OY‏ اة 
مستويات: المستوى الصوتي» والمستوى التركيبي» والمستوى 
الدلالي» ولا يمكن إتقان فهم اللغة إلا بدراستها على المستويات 
الثلاثة» والبلاغة في صلب مستوى الدلالة» كما هي على علاقة 
بمستوى التركيب. ومكانة البلاغة - هذه من اللغة» كانت سبباً دفع 
علماء الأصول لاشتراط العلم بها في مجتهد الشريعة» Los‏ كما 
فعل الشاطبي رحمه الله في الموافقات"» أوتصريحاً كما فعل 
الشوكاني es‏ ولعل أوضح عبارة في ذلك قول ابن بدران في 
abs‏ "المدخل إلى مذهب أحمد": "إنه يشترط في حقه معرفة فني 
المعاني والبيان» ولا يخفى احتياج الناظر في الأحكام إليهما ". 


إذن فعلم البلاغة مهم لدارس الشريعة من جهات أهمها : 


)1( انظر قصة تؤكد ذلك في كتابي ' العلامة الشيخ صادق حبنكة الميداني» ص ٩۳‏ . 

" انظر ما ذكره رحمه الله من اشتراط جميع علوم العربية في ا مجتهد في كتابه الرائع‎ (N 
. فما بعد‎ AY / 5." الموافقات‎ 

. 57١ الفحول للشوكاني ص‎ NM 

)€3 المدخل لابن بدران» ۳۷۳ . 


dal فو ابلاغة‎ ls 
فهم أسرار إعجاز القرآن الكريم.‎ - ١ 


Y‏ فهم كتب السلف» وعلى رأسها كتب التفسير» وخاصة 
التفسير بالرأي» فتفاسير الزمخشري والبيضاوي وأبي السعود 
والنسفي والألوسي وابن حيان والخفاجي وغيرهم» كلها تولي 
الجانب البلاغي في القرآن أهمية كبرى في التفسير» وفهمها ‏ أي 
al‏ دوقت E le‏ 


4 - القدرة على إقناع الناس بالحقء إذ علم EI‏ الدارس 
Las‏ اختيار الألفاظ وترتيبها على نحو يكون أكثر تأثيراً في ce!‏ 
Wy‏ نجد القرآن a a‏ الدعاةً ‏ وعلى رأسهم النبي بلا - إلى الاعتماد 
على الكلام البليغ SLU‏ في المعارضين» قال تعالى: ARS‏ 
فت PARTI‏ [النّساء: Dr‏ . 


ه ‏ علم البلاغة العربية علم ol‏ اعتمد على مصدر الثقافة 
العربية الصرفة» ولئن دخله من أساليب الآخرين ومصطلحاتهم» فهذا 
لا يعني أنه علم مكتسب من الآخرين» إذ الجهود تتكامل» فإذا كان 
علم البلاغة علماً عربياً خالصاً فأحرى بطالب العلم الشرعي أن 
يتعلمه ويعلمه إحياء لتراث الأمة وخدمة للغتها المعجزة. 


تعرية. البلاغة وعلاقتها بالفصاحة 


تعريف البلاغة وعلاقتها بالفصاحة 


عرّف الخطيب القزويني البلاغة بأنها: "مطابقة الكلام لمقتضى 
الحال» مع فصاحته ". 


فالبلاغة لها شرطان: مناسبة الكلام للموقف الذي يقال ca‏ 
ES‏ 

الشرط الأول: التناسب بين الكلام والحال الذي يقال فيه: وهذا 
يعني وجود التوكيد عند الإنكار من المتلقي مثلاًء وعدم المبالغة في 
التوكيد إذا كان السامع غير منكر» ووجود أسلوب التفخيم والتهويل 
عند الحاجة إليه» وهكذا....» فإذا كان الإنسان يظن أن سعيه 
هومصدر رزقه» وكان لا يكاد يقبل في هذا نقاشاًء يأتي القرآن 
بمؤكدات كثيرة لإثبات أنَّ الرزق من عند الله واجتثاث الإنكار من 
جوف النفس البشريةء يقول تعالى: DR ET‏ 
SA TE AN‏ 
۳-١‏ بالتوكيد بالجملة الاسمية والقسم Oly‏ واللام المزحلقة 
والتشبيه بما لا يقبل التشكيك بله النفي. 


ومثل ذلك ما نجده من التفخيم في القرآن عند كون الأمر محتاجاً 


لهذا التفخيم» فمن ذلك: أسلوب الإضمار ثم تفسير الضمير ليدل 
على التفخيم في المواضع التي تحتاج إليه» كقوله تعالى : y a‏ 
كن ]٤١ gi] EN‏ » وقوله AS ce Y Re:‏ 
[القَصص: ۸۲] » وذلك بدل أن يقال: OB‏ الأبصار Y‏ تعمى» وإن 
الكافرين لا js‏ ذلك أن مجيء الشيء مبهماً يشوّق النفس 
للعثور على المعنى» فإذا Fb‏ كان أوقع في النفس» هذا من جهة» 
ومن جهة أخرى OS‏ قد 553 مرتين بالإجمال أولاً ثم 
بالتفصيل» فيكون ذلك أقوى في إثبات المعنى”". 

الشرط الثاني : الفصاحة: وفصاحة الكلام يكون بفصاحة كلماته» 
وكونها غير متنافرة» نظمها مطابق للقواعد» بعيدة عن التعقيد. 


.١‏ فصاحة الكلمات: ويشترط لفصاحة الكلمة أن تخلومن ثلاثة 
عيوب: الغرابة» ومخالفة القياس» وعدم تنافر حروفها. LASS‏ 
خندريس بمعنى الخمر ليست بفصيحة؛ لغرابتهاء وكلمة الأجلل في 
قول الشاعر: الحمد لله العلي الأجلل» غير فصيحة لمخالفة القياس 
في وجوب الإدغام (الأجل )» وكذا كلمة اطلخم بمعنى اشتد في 
كلام أبي تمام: قد قلت لما اطلخم الأمر؛ لتنافر حروفها. 


)\( ينظر: دلائل الإعجاز للجرجاني ص ٠١7‏ . 
)۲( ينظر: الجملة العربية والمعنى» السامرائي » ص .IVI‏ 


a‏ لبلاغة وعلاقتها بالفصاحة 
قبر: ليس فصيحاًء وبالتالي ليس بليغاًء وذلك OY‏ هناك تنافراً بين 
هذه الكلمات لما في اجتماعها من ثقل واضح. 
۳. مطابقة النظم (ترتيب الكلمات بالجملة ) للقواعد: ولذا جعلوا 
قول زهير 
GI of‏ فون قات Laune‏ 
تلق السماحة منه والندى خلقا 
من غير الفصيح؛ لمخالفة البيت للقاعدة النحوية الراجحة: لا 
يجوز عود الضمير (في قوله: علاته ) على Bd she‏ ورتبة. 
.٤‏ البعد عن التعقيد: فغير فصيح قول الشاعر: 
co gull‏ ولاكانت كليب تصاهره 
oY‏ ترتيب الكلمات يوقع في الخطأ في الفهم» إذ مراد الشاعر: 
إلى ملك أبوه ليست أمه (أم أبيه ) من محارب. 


مباحث علوم البلاغة 


An 


للبلاغة ثلاثة علوم: علم المعاني» علم البيان» علم البديع. 

فعلم المعاني هوالعلم الذي Ge‏ به أحوال الكلام العربي التي 
بها يطابق مقتضى الحال. 

ومن هنا يدرس هذا العلم الإنشاء وأنواعه» والخبر وأضربه» 
بالإضافة للإيجاز والإطناب والمساواة» والقصر› والفصل والوصل. 

والغرض من هذا العلم كشف أسرار الجمال في كتاب الله عز 
وجل» وإعجاز النظم في الجملة القرآنية من حيث التقديم والتأخير» 
Mas dl ll‏ 

Gi‏ علم البيان فهوقواعد يعرف بها أداء المعنى بطرق متعددة 
تعتمد المباشرة» أوالتصوير فى التعبير. 

وعلم البيان وثيق الصلة بعلوم العربية» فإذا كان النحويبحث في 
المعاني الأصلية للكلام» ey‏ المعاني يدرس ما وراء المعاني 
الأصلية من مقاصدء OB‏ علم البيان يدرس الطرائق التصويرية لإظهار 


)\( محاضرات في البلاغة» ص YV‏ 5 


Deo. La rat 3 x 3‏ 4% 
هذه المعاني» بشكل يجعلها أكثر تأثيرا في المتلقي . ومن ثم 
يدرس هذا العلم: الحقيقة والمجاز» والتشبيه والاستعارة والكناية. 


GI‏ علم البديع فهوعلمٌ Gia‏ الاستفادة من طاقات الألفاظ» 
لتحسين التعبير» ورفع سوية الكلام لأداء المعنى المطلوب. 

ويهتم هذا العلم بمحسنات الكلام من جانب المضمون 
(المحسنات المعنوية)» ومن جهة الشكل (المحسنات A‏ 


فمن المحسّنات المعنوية: الطباق» حسن التخلصء التورية. 


ومن luna!‏ اللفظية : الجناس والسجع› التوشيح » رد العجز 
على الصدر. 

وكان es SIS!‏ قسم EW!‏ إلى علمي البيان والمعاني» 
واستبعد موضوعات البديع OF oe‏ التحسين الذاتي للكلام يكون 


)1( البلاغة العربية في فنونهاء د . سلطاني» ص ٠١7‏ . 

(N‏ يرى أستاذنا الدكتور علي سلطاني OF‏ كلمة ا محسنات توحي بأنها جاءت لتزيين الكلام 
بعد استيفاء المعنى» والذي يفترض في البليغ أن يؤدي المعنى بالوجوه البديعيّة نفسهاء 
ليكون التعبير أغن وأعمق أثراً في النفوس . ومن م برع Ls‏ بوجوه الأداء 
(البلاغة العربية في cle gd‏ ص 7١‏ ) . ولعل الأولى المحافظة على المصطلح الشائع ON‏ 
التحسين للبناء كما يكون بالإضافات على مواد البناء يكون بهاء ووجوه الأداء تشمل 
yl‏ وغيره» والله أعلم . 


Sagi 


في المعاني والبيان» UI‏ وجوه البديع فالتحسين فيها تحسين عرضي» 
ولذا فهي ليست من البلاغة. 

وهذا الرأي مجانبٌ للصواب؛ SY‏ البلاغة مطابقة الكلام 
لمقتضى الحالء فإذا احتاج المقام للتحسينات البديعية كالطباق 
أوالجناس أونحوهماء كان ذلك في صلب البلاغة لخدمته لوظيفتها 
في مطابقة الكلام SLU‏ وفي كتاب الله الكثير من الألوان البديعية» 
وهوالمقياس الأسمى للبلاغة» ومن هنا فإِنَّ ألوان البديع إذا جاءت 
لخدمة المعنى والمقام UIE‏ بلا شك من البلاغة» وفي الصميم من 
علومهاء ولا فرق بينها وبين موضوعات البيان أوموضوعات المعاني. 
وهذا ما أده بدر الدين بن مالك حين TT‏ كتابه "المصباح في 
المعاني والبيان والبديع ٠"‏ وأصبحت البلاغة من عهده cp gle EN‏ 
llo Lal GUS zus‏ 


a ® ® 


)\( محاضرات في البلاغة» YA ye‏ 


5 


fol‏ هذا العلم ‏ كما تقدم ‏ نظرية النظم التي وضعها الجرجاني 
في كتابه "دلائل الإعجاز 'ليبرهن على أن إعجاز القرآن للعرب أن 
يأتوا بمثله كان في صياغته للمعاني بالطريقة المثلى التي ES‏ 
معاني SY pull‏ 

ولأهمية هذه النظرية سنعرض لمفهومها ومقاصدها على وجه 
الإجمال: 


رأى الجرجاني a‏ أن إعجاز القرآن إنما هوفي نظمه» وقال: 
ليس النظم شيئاً غير توخي معاني النحووأحكامه فيما بين الكلم» 
ويقصد بذلك ترتيب الكلام في الجملة» والتقديم والتأخير للفاعل 
والخبر ونحوذلك» وأساليب الكلام التي توصف في علم النحو 
بمصطلحاته كالصفة والشرط والتعريف والتنكير. بما يخدم تقديم 
المعنى على AE‏ يُوْقِمُ في نفس المتلقي هذا المعنى مرتباً كما أريدء 
من خلال ترتيب الكلمات وفق علم النحو. 


. SAE ye البلاغة الواضحة»‎ (\) 


يقول الجرجاني cds‏ 'واعلم أك إذا رجعت إلى نفسك علمت 
علماً Y‏ يعترضه الشك أن لا نظم في الكلم ولا ترتيب» حتى يعلق 
بعضها ببعض» ويبنى بعضها على بعض» وتجعل هذه بسبب من 
تلك. هذا ما لا يجهله عاقل ولا يخفى على أحد من الناس. 


وإذا كان كذلك» ES‏ أن ننظر إلى التعليق فيها والبناء» وجعل 
الواحدة منها بسبب من صاحبتهاء lo‏ معناه وما محصوله؟ وإذا نظرنا 
في ذلك» علمنا أن لا محصول لها غير أن تعمد إلى اسم فتجعله 
فاعلاً لفعل أومفعولاً» أوتعمد إلى اسمين فتجعل أحدهما خبراً عن 
الآخرء أوتتبع الاسم اسماً على أن يكون الثاني صفة للأول» 
أوتأكيداً له أوبدلاً منه» أوتجيء باسم بعد تمام ELIS‏ على أن يكون 
صفة أوحالاً أوتمييزاًء أوتتوخى في كلام هو لإثبات معنى» أن يصير 
نيا EUA do o dl y ll abe fous Last Loli al‏ 
أوتريد في فعلين أن تجعل أحدهما شرطاً في الآخر فتجيء بهما بعد 
الحرف الموضوع لهذا المعنى» أوبعد اسم من الأسماء التي ضمنت 
معنى هذا الحرف» وعلى هذا القياس. 

وإذا كان لا يكون في الكلم نظم ولا ترتيب إلا بأن يصنع بها هذا 


الصنيع ونحوه» وكان ذلك كله مما لا يرجع منه إلى اللفظ شيء 
Lary‏ لا يتصور أن يكون فيه ومن صفتهء بان بذلك أن الأمر على ما 


ple‏ المعانو 


co‏ من أن اللفظ تبع للمعنى في النظم» Oly‏ الكلمة تترتب في 
النطق بسبب ترتب معانيها في النفس» وأنها لوخلت من معانيها حتى 
تتجرد أصواتاً وأصداء حروف» لما وقع في ضمير ولا هجس في 
bE‏ أن يجب فيها ترتيب ونظم» Oy‏ يجعل لها أمكنة ومنازل» 
وأن يجب النطق بهذه قبل النطق بتلك. Ve‏ 


af درن‎ ¿nl pla Y على‎ ay de ile yell ds Ls 

اللفظ ويجعل الإعجاز في ترتيب الكلمات على النحوالذي يؤدي فيه 
هذا الترتيب المعنى على أحسن وضع وقد مزج الجرجاني بين الكلام 
النظري والأمثلة التطبيقية لتكون نظريته مبرهنة بالأمثلة وموضحة على 
نحو لا يعتريه شك أوغموض. ومن أشهر أمثلته ما GLE‏ به لبيان 
مفهوم النظم على الآية التي ختم بها ربنا تبارك وتعالى قصة طوفان 


don و‎ 


نوح: O Nas ee:‏ 
LN fl iS ay e Es,‏ [هود: ]٤٤‏ قال ras‏ 
'ومعلومٌ أنَّ مبدأ E TEA‏ آرت ت في أن 
كان النداء بيا دون أي نحويا أيتها الأرض» ثم إضافة الماء إلى 
الكاف دون أن يقال إبلعي الماء ثم أن أتبع نداء الأرض وأمرها 
Las‏ هومن شأنهاء نداءَ السماء وأمرها كذلك los‏ يخصهاء ثم أن 


)1( دلائل الإعجاز 00 O1_‏ 


قيل: وغيض الماءء فجاء الفعل على صيغة as‏ الدالة على أنه لم 
يغض إلا بأمر آمر وقدرة قادر» ثم تأكيد ذلك oy By‏ بقوله تعالى : 
وقْضِي الأمرء ثم ذكر ما هوفائدة هذه الأمور وهواستوت على 
الجودي» ثم إضمار السفينة قبل الذكر كما هوشرط الفخامة 
والدلالة على عظم الشأن» ثم مقابلة قيل في الخاتمة بقيل في 
الفاتحة؟ أفترى لشيء من هذه الخصائص التي تملأك بالإعجاز 


روعة وتحضرك عند تصورها هيبة تحيط بالنفس من أقطارهاء تعلقا 
Ys‏ ذلك لما بين معانى الألفاظ من الاتساق العجيب؟ Ve‏ 

وقد وجهت لنظرية النظم رغم قوتها عدة انتقادات أهمها : 

الأولى: أنكر الدكتور بيومى إغفال عبد القادر لمكانة «AU!‏ 
O Aa Dt‏ 
ARA‏ [المدثر: SEN‏ قال حاول أن تقرأه على هذه 
الصورة: ذرني ومن خلقت وحيدا وجعلت له مالا مبسوطا ors‏ 
حاضرين» ومهدت له تمهيداً ثم يطمع أن CAST‏ فإنك إذا فعلت ذلك 
لم تخرج عن قضية النظم النحوي كما عناه عبد القاهر لكنك تَعْفِل أثر 


٤1 to المصدر السابق‎ )١( 


er 
" المقطع والفاصلة. فتهبط بالكلام من مستوى إلى مستوى...‎ 


الثانية : يرى الدكتور البوطي أن الإعجاز ما ينبغي أن يفسر بترتيب 
الكلام OY‏ ذلك واقع في كلام العرب» وإنما وقع الإعجاز في أنَّ 
الكلام صفة المتكلم» Wy‏ يعجز العبد عن أن يتكلم بكلام الخالق» 
وضرب UU‏ أمثلة منها قوله تعالى في سورة مريم: #فوريك 
ES‏ ن ألم poh‏ أل ها ميك 
IO EA Kw ©‏ 
E a Cai SE 1,‏ [مريم: [via‏ فمثل هذا الكلام لا 
يستطيعه البشر ولذا نجد فرعون الذي يدعي الألوهية Y‏ يستطيع أن 
يتكلم بغير كلام البشر حين يقول لوزيره: RR IEP‏ 
سا O ack Ai ad‏ 
bY 35‏ زا 4 [غافر : tren‏ 


\ 


\ 


sl  ًايناث‎ 


الإسناد عند البلاغيين: o‏ كلمة لأخرى على وجو يفيد ا 


يوم 


Gib ell‏ شين 


فالإسناد هوالحكم على شيء أوالإخبار عنه» وهومن خصائص 
الأسماء؛ OY‏ الفعل لا Shed‏ عنهء وإنما يُحْبَرُ به. 

ويمكن أن نقول: الإسناد هوعملية تركيب الكلام لإفادة المعنى» 
وهذا معنى قولهم: الإسناد مناط الفائدة» أي هوأصل الفائدة» وهي 
Gas‏ عل la dd‏ تقول : درس زيل ola ol ded colar‏ 
الجملة تتألف من كلمات ربط بعضها ببعض في ترتيب معين» هذا 
الربط مع الترتيب هوالإسنادء وهذا الإسناد قد GS‏ فائدة هي 


الإخبار بدراسة زيد لأجل الامتحان. 


ونحوذلك من الأسماء. 


)\( ينظر: جواهر البلاغة» ص ١‏ 5 


لر لمعا 
كالمفاعيل والتوابع ونحوذلك من الأسماء والحروف. 

والإسناد على نوعين خبر وإنشاء. 

فالخبر: كلام يحتمل الصدق والكذب لذاته. 

ومعنى قولنا لذاته أي بقطع النظر عن خصوص المخبر 

فأخبار الله ze‏ وجل كلها صادقة والبدهيات «GUIS‏ وادعاء 
مسيلمة النبوة خبر كاذب لا يحتمل الصدق. 

وهذا لا يعنى أن هذه الأخبار لعلمنا بصدقها أوكذبها لا تكون 
أخباراً؛ لأن المقصود احتمال الخبر للصدق والكذب بالنظر لترتيبه 
وطبيعته» دون النظر إلى المخبر أوالواقع. 

والإنشاء: كلام لا يحتمل صدقاً ولا كذباً لذاته. 

وقولنا لذاته: أي بقطع النظر Lee‏ يستلزمه الإنشاء»ء فقولنا: اغفر 
يستلزم خبراً وهو : UT‏ طالِبٌ المغفرة منك. 


١ vi‏ الخلاصة في البلاغة العربية 
١‏ الخبر: 

: من وراء خبره إلى أحد غرضين أساسيين‎ dole المخبر‎ Gag, 
الأول: فائدة الخبر أي إفادة المخاطب الحكم الذي يتضمنه‎ 


ZA AL >». 


لإسنادء كقوله تعالى Je N BLS e en‏ فِهِ Sle ail‏ هذى 


at 


کاس [VAG 20 E Te‏ 
الثاني : لازم الفائدة أي إفادة المخاطب SF‏ المتكلمٌ e‏ بالحكم 
قول المعلم للطالب: كنت GE‏ بالأمس. ومن ذلك إجابة الطالب 
وقد يلقى الخبر A‏ السياق وقرائن 
لأحوال وهي كثيرة كالمدح والفخر وإظهار التحسر والرثاء... 

قال تعالى على لسان امرأة عمران: GL o CNG que CER‏ 
سا NIE‏ عمران: ]۳١‏ فغرض الخبر هنا إظهار OV Full‏ 
ا ان loe es‏ كرون فى ta‏ 


وقال المتنبي : 


pn 

Peal ها‎ yo Sige al 

وقال فى سيف الدولة: 
هوالبحر ja‏ فيه إذا كان ساكناً 

على الد ua‏ 

الغرض من الخبر هنا المدح. 

وهكذا تتعدد الأغراض بحسب مقاصد المخبرين» وإنما تفهم من 
السياق وقرائن الأحوال. 

والمخاطب إزاء ما يلقى إليه من أخبار أحد ثلاثة 

« خالي الذهن: Aly‏ إليه الخبر غير مؤگد. 

ويسنى الخبر ae yell‏ لخالي gall‏ والذي لا forty‏ على 
المؤكّدات: الخبر الابتدائى. 


وأمثلته في القرآن كثيرة» حيث نجد الأحكام الفقهية فيه مسوقة بغير 
توكيد؛ لأن المتلقي أوالمخاطب eig‏ 
تساق إليه. وذلك كقوله A Ts‏ مومت [البقرَة : [NAY‏ 


«مترددأوشاك : ويلقى إليه الخبر بمؤكدواحد» ويسمى الخبرالطلبيٰ› 
م واه م 


كقوله تعالى : إن الله AE ERA SA‏ [النّساء: [oA‏ . 


الخلامة فو البلغة العوبية 
« منكر: وينبغي RO‏ له الخبر بأكثر من مؤكد بحسب درجة 
الإنكار حيث تكثر عناصر التأكيد كلما اشتد الإنكار. 


يسمى الخبر المُلقى للمنكرهء والمؤكد بأكثر من مؤكد: الخبر 


الإنكاري» مثاله قوله تعالى : EDS E LE A‏ [التوبة: 
Lo BLA ag ro? FTP‏ 


2 رصح‎ mot سس س‎ 7 A ee ? m .r 
Ja لحق‎ Al Yl) dell نفك وما ودود فورب‎ LEN ESA 
AR - rt no 
IAE EA 


وقد أوضح لنا بيان الله عز وجل كيف ينبغي ازدياد التوكيد مع 
زيادة الإنكار وذلك في YN CASE Au‏ 
y e E e a O A‏ 
AN GG ok ey EN © set Ky‏ ين ىء إن 
¡OASIS‏ 


محر و مء 
١‏ 


WAT [يس:‎ RNA 


فنلاحظ أن الرسل بعد أن كذبوا cle‏ خبرهم عن الرسالة مؤكداًء 
لكن التأكيد زاد بشكل ملحوظ حين زاد الإنكار فنجد ما يشبه القسم 
فإريتا HE‏ [يس: I‏ » مع التأكيد بإن واللام المزحلقة 
Ro gle Sh‏ 


والمؤكدات كثيرة منها: COT COL eel‏ لام الابتداء» نونا 
التوكيد. الحروف الزائدة» أما الشرطية» قدء التكرارء التوكيد 


Za 


595 


بألفاظ التوكيد المعنوي (نفسهء كلاهما... ). 


1 E 

الذهن ويترك توكيده لغيره» وذلك لعلل بلاعيّة. 

1 تنزيل خالى الذهن منزلة السائل المتردد: 

وذلك كقوله تعالى مخاطباً سيدنا نوح عليه السَّلام: O‏ 
Al]‏ [هود: [YV‏ فنوح عليه السلام كان خالى الذهن من الحكم 
Geb‏ بالظالمين» وكان مقتضى الظاهر أن يُلقى له الخبرٌ e‏ 
e‏ لكن gg US‏ عليه PA‏ عن المخاطبة في شأنهم صار 
متطلّعاً لما سيصيبهم : أهوإحراقٌ pl‏ إغراقٌ أم غير ذلك برل منزلة 
السّائل المتردّد» وأجيب بأنهم مغرقون. 

ب - تنزيل المنكر منزلة غيره: 

وذلك إذا كان الدليل على ما ينكره واضحاً بحيث A‏ لارتدع 
عن IS‏ 

قال Sls‏ مخاطباً المشركين : DF‏ 445 [البَقَرَة: rw‏ 
فجاء بالخبر غير 15 وكان مقتضى الظاهر أن يُلقى إليهم الكلام 


مؤكّداً لكنّهم نرّلوا منزلة غير المنكرين لعدم الاعتدادٍ بهذا الإنكار؛ 
أله 


الخلاصة في البلاغة العربية 
وفى كل شىءٍله آيبة 
کا ےم E‏ ا 
- ومن أمثلة AUS‏ ما قاله الفرزدق دفاعاً عن زين العابدين علي بن 
قدره» فأجابه الفرزدق: 
هذا لض UA‏ 
El‏ يعرفه والجل والحرم 
هذاابن فاطمة إن كنت جاهله 
PEER PI PS‏ 
ج - تنزيل غير المنكر منزلة المنكر: وذلك إذا ظهر عليه شيء من 


2 


مثاله قوله تعالى: Y He‏ بعد ذلك Ed‏ [المؤمنون: vo‏ 
DE‏ اع كر الت لك OL GAS UN‏ واللام واسمية 
الجملة» وذلك OY‏ غفلة UU!‏ وإعراضهم عن العمل FEN‏ 
سوّغ تنزيلهم منزلة المنكرين 1 


AN SAA EN IAE 


ple‏ المعانو 


x GBA ye or 04 
. Mor [الأعرّاف:‎ EE) 205 Fa) Ws من‎ ES 


= 


وهنا تنزيل لغير المنكر منزلة المنكرء فمن يتوب لا يتوب إلا 
لعلمه OL‏ الله غفور رحيم» لکن هؤلاء ظهر منهم خوفٌ شديدٌ من 
عدم قبول الله تعالى لتوبتهم» وخافوا أن لا تغفر ذنوبهم؛ EN‏ 
رأوها في جنب الله كبيرة يستحقون عليها العقاب» (NS‏ منزلة 
المنكرين A‏ خوفهم. 


- ملاحظة أخيرة مهمّة وهي أنَّ الخبر قد )5 JS‏ من المتكلّم بسبب 
إحساسِه هودون ملاحظة المتلقي» والقرآن الكريم فيه الكثير من 
الآيات يُؤكّد فيها الخبر بالنظر لحال المتكلّم ومدى انفعاله بالخبرء 
a‏ حال ye eel‏ ذلك OLS de ss‏ 
إبراهيم عليه السّلام: 5% ex ál‏ من & Sd JE aly‏ 3 
ESAS AR Le‏ [إبراهيم: ۳۷]» فقد Fle‏ عليه السلام الخبر مؤكدا 
¿SL‏ من موكد كما أحسّه واتفعلت cand a‏ دون ll‏ لاغتنارات 
خا (glial E‏ عند Lb bess!‏ 

Y‏ الانشاء: 


يكون الإنشاء طلبياً» وغير طلبي» فالطلبي كالأمر والنهي 


)\( انظر : محاضرات في البلاغة» ص ٩٩-٤۹‏ . 


الخلاصة في البلاغة العربية 
والاستفهام» وغيره كالتعجب والقسم. 


وإنما يهتم البلاغيون بالإنشاء الطلبي؛ لأنه به يقع التفنن في 
المعاني» وبالتالي فسندرس أهم أنواع الإنشاء الطلبي تبعاً للبلاغيين. 


1 الأمر: هوطلب الفعل على وجه الاستعلاء» وله أربع صيغ : 
فعل الأمرء والمضارع المقرون بلام الأمرء واسم فعل الأمرء 


elo RARE PENE 
AN E نورهم‎ PASTY وقال سبحانه:‎ » 
ر‎ BL هو‎ an € >. 
Sia لا‎ SÓ FEB وقال جل وعز:‎ » ]۲۹ N 
Chere م‎ 


من 2 E Veen is)‏ [المّائدة: ]٠٠١‏ . وقال تباركت أسماؤه: 
Ar 3500 ee &‏ . 


والمهم في بحوث البلاغة معرفة المعاني التي يدل عليها ¿Y‏ 
فصيغ الأمر في الأصل دالة على طلب الفعل من الأعلى إلى الأدنى 
إلا أن هذه الصيغ تخرج عن معانيها الأصلية إلى معان أخرى تستفاد 
من سياق الكلام وقرائن الأحوال وأهمها: الدعاء من الأدنى إلى 
«de‏ والالتماس من المساوي. 


وقد يكون الأمر للإباحة أوالإرشاد أوالتمني أوالتعجيز أوالتهديد 


عام pias‏ 
اشير HS‏ من العا 


وسنعرض لبعض النصوص القرآنية لنرى المعاني البلاغية التي 
خرج إليها الأمر فيها: 


« قال تعالى: ac AU ys}‏ [المائدة: dr‏ فالأمر 
بالاصطياد هنا للإباحة؛ Y‏ أمر بعد حظر. 


e‏ مايوه مس نر 


6 وقال سبحانه: $ ug er Ob las‏ [إبراهيم: [Ys‏ 
» الأمر بالتمتع للتهديد بدليل قوله سبحانه: 6¿ J re‏ 
SC)‏ [إبراهيم: ۳۰] . 


8 


ell (A Aga aN وقالعزوجل:‎ oo 


7 


AAA‏ [النمل: ۱۹]ء الأمر هنا للدعاء؛ لأنه من الأدنى إلى 


«e | 


الأعلى. 
بؤقال ze‏ وجل > PE MERO‏ 


r ae yew 


SENT 3 REIT E $ Laa] End وقال‎ © 


ب النهى : هوطلب الكف عن الفعل على وجه الاستعلاءء وله 
صيغة واحدة هي لا الناهية قبل الفعل المضارع. 


وتخرج صيغة النهي عن معناها الأصلي إلى معان بلاغية تشبه 
معاني الأمرء فقوله سبحانه: Pia) US of CEB Y Op‏ 
cles e [YAN 237401]‏ وقوله تعالى: لا AOS ES‏ إن بد كم 
For“‏ [المّائدة: ]٠١١‏ » إرشاد. وقوله جل من قائل: Ye‏ 53 


الوم [التخريم: ۷] » للتوبيخ» وهكذا.. 
- الاستفهام: طلب العلم بشيء لم يكن معلوماً من قبل بأداة 

كالهمزة وكيف ونحوهما. 

ويكون الاستفهام لطلب التصور (أي إدراك المفردات ) وطلب 
التصديق (إدراك النسب ). 

وطلب التصور هو EN‏ ولذلك تستعمل فيه mess‏ جميع أدوات 
الاستفهام عدا هل. أما الهمزة فتستعمل فيه وفي التصديق. 

ma‏ زماناً أ و مكاناً أو هيئة 
Ye,‏ 

فقوله تعالى: Es Sy‏ إن ES‏ 2 @ 4 
ليُونس: 48] » سؤال عن OL‏ وقوله: PEÑA‏ اله 


Dro 2351] ge LESS‏ » سؤال عن المفرد. 


«¿ad lb ys Ida 
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Li‏ طلب التصديق (إدراك وقوع النسبة تامة بين المسند والمسند 
إليه أوعدم وقوعها ) ab‏ أداتان فقط: هل» الهمزة. 

وإنما تكون SS‏ وجود المعادل» 
کقوله ill sia Je da B® + SLs‏ 28 ھک [الرّمَّر: 9] 
وقوله: 20 من أن ur‏ | 6655 [البَقَرَةِ: Vo‏ 

والجواب عن سؤال التصديق يكون ب: نعم أولا. 

وهناك معان يخرج إليها الاستفهام» يجعله استفهاماً مجازياً يقصد 
به غير طلب المعرفة (المعنى الحقيقي للاستفهام ). وأهم هذه المعاني : 


sch AZ ove‏ م 


ه الأمر: ela santa E fF Sap‏ أي انتهوا. 


ه النهي: ار 


hoe 


aca و‎ 


هد كاله Gi‏ أن سوه Lye an‏ » أي لا 


ee © Bayi هل جر اخس إلا‎ : aie 
أي : ما جزاء الإحسان إلا الإحسان.‎ 


! ؟‎ [es [الأنعام:‎ ASPE al KR الاستفهام الإنكاري:‎ e 


NED Gis A CS HN} ه الاستفهام التقريري:‎ 


SGM ف‎ AE A J ه التعجب:‎ 
؟‎ ]۷ :06,41] 


Ve KO باد‎ DAS ea e 


ملاحظة: قال أحمد الهاشمي في آخر حديثه عن الاستفهام: إذا 
عرفت هذا فاعرف أيضاً أنه يستعمل كل من الأمر والنهي والاستفهام 
في أغراض أخرى» ty‏ في إدراكها إلى الذوق الأدبي» ولا يكون 
استعمالها فى غير ما وضعت cS‏ إلا لطريقة أدبية» تجعل لهذا 
الاستعمال hy‏ يترقى بها الكلام في درجات MEIN‏ 


وقفات للجرجاني في دلائل الإعجاز حول تقديم المسند إليه في 
الاستفهام المجازي : 


إذا قلت أفعلت؟ فبدأت بالفعل كان الشك في الفعل نفسه وكان 
غرضك من استفهامك أن تعلم وجوده. وإذا قلت: أأنت فعلت؟ 
فبدأت بالفاعل كان الشك فى الفاعل من هو؟ وكان التردد فيه... يبين 


ذلك قوله تعالى حكاية عن نمروذ: #قالوا CES EN‏ هدا CAG‏ 


r 


Y a‏ لا شبهة فى أنهم لم يقولوا ذلك له عليه 


. جواهر البلاغة» صفحة ۷۷ فما بعد‎ )١( 
. ۷۹ المرجع السابق» صفحة‎ (1) 
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السلام وهم يريدون أن يقر لهم Ob‏ كسر الأصنام قد كان» ولكن 
أن يقر بأنه منه كان» وكيف؟ وقد أشاورا له إلى الفعل في قولهم : 
E e‏ هنذا [الأنبيّاء: Ear‏ € وقال هوعليه السلام في 
الجواب: EE UE‏ ولوكان 
التقرير بالفعل لكان الجواب: فعلت» أولم أفعل. 


واعلم أن الهمزة في ما ذكرنا تقرير بفعل قد كان» وإنكار له LS‏ 
كان وتوبيخ لفاعله عليه. 


ولها مذهب آخرء وهوأن يكون الإنكار أن يكون الفعل قد كان من 
أصله. ومثاله قوله تعالى : Ey a y EN Aa A‏ 
De Ve Sal Hy‏ [الإسرّاء: 14٠‏ . وقوله pe‏ وجل: 
Kc ES A‏ @ ما لكر كت rol Glin NGG SE‏ 
.[voY_10Y‏ فهذا رد على المشركين وتكذيب لهم في قولهم ما BH‏ 
إلى هذا الجهل العظيم» وإذا 658 الاسم في هذا صار الإنكار 
بالفاعل... وقد يكون المراد إنكار الفعل من cabel‏ ثم يخرج اللفظ 
ar‏ إذا كان الإنكار في الفاعل. مثال ذلك : قوله تعالى BB:‏ 
ol ar‏ 4% لَيُونس: 04[ . الإذن راجع إلى قوله: PS‏ 


سم 2 Fr‏ مرو 


ما أنزل الله 


4 سس ور و ا ىم 


.]04 [يونس:‎ € IES US SA 
ومعلوم أن المعنى على إنكار أن يكون قد كان من الله تعالى إذن‎ 
فيما قالوه من غير أن يكون هذا الإذن قد كان من غير الله فأضافوه‎ 


lt‏ فو ابلغة العوبية 
إلى cdl‏ إلا أن اللفظ أخرج مُخْرَجَه إذا كان الأمر كذلك» OL‏ 
يُجَعلوا فى صورة مرخ غلط GL‏ إلى :الله Ji‏ إذنا كان من غير 
الله فإذا حقق عليه ارتدع. 
«Der a EN Ach e E‏ أخرج الا اللفظ مخرجه 
إذا كان قد ثبت تحريم في أحد أشياء ثم أريد معرفة عين المحرم» 
مع أن المراد إنكار التحريم من أصله» ونفي أن يكون قد حرم 
شيء مما ذكروا أنه محرم. وذلك أن الكلام وضع على أن يجعل 
التحريم كأنه قد كان ثم يقال لهم أخبرونا عن هذا التحريم الذي 
زعمتم» فيم هو؟ أفي هذا أم ذاك pl‏ في الثالث» ليتبين بطلان 
قولهم » ويظهر مكان الفرية منهم على الله OP SS‏ 

تعليق على هذه الوقفات : 

عقد الجرجاني ‏ رحمه الله - فصلاً في دلائل الإعجاز للحديث 
عن التقديم والتأخير» ونقل عن بعض العلماء قولّهم إِنَّ التقديم قد 
Ose‏ :وقد بكرن ar a‏ 
رحمه الله ذلك OF Leds‏ التقديم غرضه معنوي دائماًء ذلك OY)‏ 
من البعيد أن يكون في جملة اللّظم ما E Jay‏ ولا يدل أخرى. فمتى 


. فما بعد‎ ١١7 دلائل الإعجازء الجرجاني» صفحة‎ )١( 
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ثبت في تقديم المفعول مثلاً على الفعل في كثير من الكلام أنَّه قد 
اختص بفائدة لا تكون تلك الفائدة مع التأخير» فقد وجب أن تكون 
تلك قضية في كلّ شيء وکل حال ).ثم راح الشيخ ‏ رحمه الله - 
يسرد المواضع التي لا يختلف الاس فيهاء في الفرق بين التقديم 
والتأخيرء فشرع في الحديث عن ذلك في الاستفهامء وبدأ 
بالاستفهام الحقيقي (المراد به طلب المعرفة من جاهلها )» ثم انتقل 
إلى الاستفهام المجازي (السائل عالِم بالإجابة» وإنما يسأل لغرض 
بلاغي )» فتحدّث عن تقديم المسند إليه في الاستفهام التقريري» ثم 

Lie‏ ذلك بالحديث عن التقديم في الاستفهام الإنكاري. 


RAN. : 5 7 3 5 : 5 

فمن الاستفهام التقريري قوله تعالى عن قوم نمروذ #قالوا cede‏ 
هوالفاعل دون cope‏ لا بأنَّ الفعل قد حصل. 

فلوكان الغرض التقرير بالفعل لكان الجواب فعلت أولم ¿gl‏ 
ولكنه أجاب بنسبة الفعل إلى كبيرهم نفياً لما طلبوه من نسبة الفعل 
إليه دون غيره فدل ذلك على أن المراد التقرير بالفاعل دون الفعل. 

وهذا يدل على أن تقديم الفاعل في التقرير المراد به التقرير 


)\( المرجع السابق» ص ٠٠١‏ . 


aoa aya ts 
بالفاعل» ولوقدم الفعل لكان المراد الإقرار بالفعل.‎ 


ثم ينتقل الجرجاني إلى الاستفهام الإنكاري ليدلل على أن التقديم 
في الاستفهام حقيقياً أومجازياً بشتى صوره وأشكاله» يدل على معنى 
وليس يمكن أن يكون التقديم لأمر لفظي بحت. 


= 0 cra Seer ذلك‎ EIN 
ANA وقوله:‎ » ]٤٠ ey hich 
الاستفهام الإنكاري ا والفعل‎ cle فهنا‎ . Dior [الصّافات:‎ 
بعدها فعل ماض. وقد تقدم الفعل فكان تكذيباً للمشركين في أن‎ 
يكون الله منحهم الذكور واختص بالإناث. فلما كان الغرض في‎ 
هذا إنكار الفعل» قدم الفعل على الاسم» ولوكان الغرض إنكار‎ 
pb الاسم‎ 

وإنما يوجه الإنكار للاسم (الفاعل مثلاً ) لأسباب تقتضي نفي 
الفعل عنه خاصة كأن يكون عاجزاً عن الفعل» أوأن يكون أعلى شأناً 
من أن يفعله أوأقل شأناً. 


وقد يكون إنكار الفعل عن طريق إنكار الفاعل ليكون أبلغ في 
الإنكار. وضابط ذلك أن ينحصر الفاعل ‏ ومثله المفعول ونحوه - 


في واحد أوأكثر فيؤتى بالفاعل بعد الهمزة ويعطف غيره عليه بأم (إن 
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انحصر الفعل بالفاعل لزم من إنكار الفاعل إنكار الفعل وذلك 
باللزوم العقلي. ولا شك أن ذلك أبلغ في نفي الفعل. 


Em Boa ot 


33 SS af GAC ET Ip : مغال ذلك قوله تعالى‎ 

ERA RD‏ [يُونس: 04[ المقصود 

منه نفي الإذن من أصله؛ لأنه لا إذن في التحليل والتحريم إلا لله 
فإن فى أن يكون الله أذن فقد انتفى الإذن من أصله. 


2 


ومن أمثلة تقديم المفعول قوله Se Sep: ls‏ 
ES‏ [الأنعام: ver‏ فالمقصود هنا نفي الفعل ‏ وهو التحريم - 
ولكن لم يقدم الفعل عقب الهمزة بل أخرج الكلام في صورة نفي 
المفعول ليكون أبلغ في نفي الفعل كأنه قيل: لو كان هناك تحريم 
لكان متعلقاً بواحد من هذه الأمور » ولما لم يكن شيئاً منها محرماً 
فالتحريم باطل .من dll‏ فجرى البيان معهم لإقامة ¿sol‏ عليهم 
ols‏ واحدا من هذه من المحرّمات» لكن ثبت أنه لا شيء منها 
محرّم» فبان pie‏ فريتهم على الله تعالى. 


الخلاصة في البلاغة العربية 


ثالماً  EN‏ والا,طناب دالساداة: 


المقصود بالمساواة كون الألفاظ بقدر المعاني» Ll‏ الإطناب فهو 
كون الألفاظ أكثر من المعاني لغاية في نفس المتكلم» فسيدنا موسى 
عليه السلام لما سأله ربه عما في يده IG}‏ هى Ge BEA ¿ue‏ 
امش ا على AAA‏ [طه: 18] فلو قال هي 
عصاي وسكت لأدى المعنى بما يساويه من الألفاظ ولكنه أطنب 
في الكلام» قيل لكي يطيل الحديث مع رب العزة» sb‏ شرف 
يفوق شرف الحديث مع الخالق جل وعلاء GA‏ له عليه السلام 
أن يطنب ويسترسل لمكان لذة خطاب الذات العلية. 


أما الإيجاز فيعني كون الألفاظ أقل من المعاني» مع وفائها 
بالغرض . ويقسم إلى قسمين : 
« إيجاز حذف: وذلك حين يُحْذَّفُ من الكلام ما Jas‏ عليه قرينة 


أهل القرية ): ويسمى:مجازا „Gl‏ 


o‏ إيجاز قصر : وذلك إذا كانت الألفاظ بطبيعتها تحمل المعاني 
الكثيرة» وهذا معنى جوامع الكلم التي أوتيها َيه حتى قيل في قوله 
(إنما الأعمال بالنيات ) إنه أخبر عن نصف الدين» أوثلثه. وقد يكون 
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الكلام يحتمل معاني كثيرة وكلها مرادة للمتكلم» وهذا قد يقل في 
ES A‏ 
E O at‏ تذكرة El E‏ [الواقعة: [INN‏ فكلمة 
المقوين جمع ¿já‏ أي نازل في القواء (المكان القفر ) أومجتاز 
بها» وعليه قول النابغة: 
يادار ميّةبالعلياء فالسند 

255i‏ وطال عليها سالف الأمد 
والمقوين Lal‏ من CHB‏ (الجوع ) ومنه قول حاتم الطائي: 


محاذرةً من أن يقال ليم 

والمقوين أيضا جمع es‏ أي مستمتع كما قال مجاهد رحمه الله. 

فجمعت الكلمة القرآنية الواحدة جميع فوائد OWI‏ فهي متاع يُحتاج 

إليه في حالات السفر واجتياز القفار» وكذا ¿lo‏ لها لتحضير 

الطعام» ثم كلما تطورت أساليب الحياة كلما كانت صور استمتاع 
a als eel eal PS‏ 


)1( ينظر: من روائع القرآن» د . البوطي» صفحة ١4-١57‏ . 


الخلاصة في البلاغة العربية 


بلاغة الإطناب: الإطناب LS‏ تقدم زيادة اللفظ على المعنى 
لفائدة. أو هو dol‏ المعنى بعبارة زائدة عن متعارف أوساط البلغاء 
لفائدة تقويته وتوكيده ونحو ذلك. وذلك كقوله تعالى: SEN‏ 


ur it 


MoS lle tal OS SE SEG e العم‎ 
خال‎ ai) Lilas ]لآ 131 كان‎ GL OLY LY 
كنا خر‎ ES OY BUS cola فوطق‎ a] yes blu! 

شائع ‏ في الإيجازء ومع ذلك فالإطناب في محله أبلغ من الإيجاز. 
ولكن» متى يكون الإطناب مناسباً؟ 
of ala Y‏ قارط ذلك أن بكرن هناك Cals Y da do pede BG‏ 
بالإيجاز» وإلا كان الإطناب تطويلاً أوحشواً» وكلاهما ينافي بلاغة 
وللإطناب البليغ طرق عدة منها 
ه ذكر الخاص بعد ¿pla‏ كقوله تعالى : N CAN E‏ 
فا [القدر: ]٤‏ والروح هو جبريل» وهو من الملائكة وإنما 355 
مع دخوله في عموم ما قبله تعظيماً لشأنه وتكريماً له. 


. ۱۹۷-۱۹۲٩ صفحة‎ e PU جواهر البلاغة»‎ (N) 
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BE‏ ع يي }5 Fash‏ لى ولو 


[VA [نوح:‎ EE y GY E oh 


DAL 7 


« الإيضاح بعد الإبهام: كقول جل وعلا: EST HE}‏ امنوأ هَل 
Be‏ 
A‏ & تحر he & Met‏ ألم BUS ath ah GEO‏ سيل 
KET Kyl at‏ [الصف: INN‏ 


وعلى العموم: يستحسن استعمال الإطناب في الصلح› ¿quel‏ 
والهجاء. والوعظ» ونحوذلك من المواطن. 


a ® ® 


5 


¡Aia _ bi 

هوالمماثلة بين أمرين اشتركا في صفة أوأكثر بأداة ملحوظة 
أوملفوظة. 

وأركانه ثلاثة: 

ه طرفا التشبيه: المشبه والمشبه به ولا بد منهما في كل تشبيه 


© الأآداة: وتكون اشا (مثل )ع Sab gl‏ (يشبه » يحاكي 3 أوحرفاً 
(الكاف). 


0 وجه الشبه: وهوالصفة المشتركة بين المشبه والمشبه به» 
والأصل أن يكون أقوى وأظهر فى المشبه به منه فى المشبه. 
* أنواع التشبيه : 


a 


إذا ذكرت أداة التشبيه Gat‏ مُرْسلاًء وإن حذفت ¿e‏ مؤكّد 


ob 


o; 


ذكر وجه الشبه سُمِّىَ Ain‏ وإلا فهو المجمل. والتشبيه البليغ 
هوالمؤكد المجمل: أي ما حذفت منه الأداة ووجه الشبه كقوله 


د ديع 77 يوه سر 


تعالى: (ca SÓ Sa‏ جامدة وى تمر مر ESC‏ [التّمل: LAA‏ . 


الخلاصة في البلغة العربية 
فالمشبه هنا مرور الجبال والمشبه به مرور السحاب وأداة التشبيه 
ووجه الشبه محذوفان. وإنما معنى التشبيه هنا أن الجبال ستّرى يوم 
بالهواء. ونلاحظ هنا أن المشبه به مفعول مطلق» وذلك شكل من 
أشكال التشبيه البليغ. 

* صور التشبيه : 


١‏ - التشبيه التمثيلى : هوما كان وجه الشبه فيه صورة de jua‏ من 
متعدد. كقول المتنبى : 


قول الشاعر: 
كأن Ns‏ وا 2 لنجوم وراءه 
صفوف صلاة قام فيها إمامها 
Es‏ ها يكن التشبيه التمثيلي تشبيه صورة متحركة بصورة 
متحركة أي لقطة فيديوية بنظيرتها. 


ومن أمثلة التشبيه التمثيلى فى كتاب الله: Sd ÑO‏ 


a 


> E Ar ل‎ 


BE A IS اموم في سيل لَه‎ 
Ivy [البقرة:‎ © i 

Y‏ التشبيه الضمنى: وهو ما لا تذكر فيه أركان التشبيه صراحة 
لكنها تفهم من سياق الكلام. 

يقول د. علي سلطاني موضحاً مفهوم التشبيه الضمني: "وربما 
حذفت الأداة ووجه الشبه. واستتر طرف التشبيه خلف UE‏ رقيقة» 
tes‏ وذ sue anal‏ 
ودفع فضوله كي يستشعر اللذة في قليل من البحث عنهما... حتى إذا 
وجدهما واستقامت له الصورة بجوانبها e lle lol y‏ استشعر المتعة 
الفنية وتاقت نفسه لسماع المزيد... من ذلك قول الشاعر: 
ثد بف الفعى ولس ar‏ 

أن يُرى الث في Va‏ 

والبيت هذا من كلام ابن الرومي» والنَّوْرٌ هو الزهر الأبيض› 
من التركيب ولو أراد الشاعر الإفصاح عنه لقال: شيب الفتى يشبه 
ظهور الزهر الأبيض في الغصن الندي الصغير قبل أوانه. 


)1( البلاغة العربية في فنونها صفحة ٠١-١١9‏ 


ay باذغاء أن‎ a (gets atoll far التشبيه المقلوب: وهو‎ y 

الشبه فيه أقوى وأظهرء كقول ¡gl‏ 
ود ols cL‏ ف هة 

CAE ye Ll وجه‎ 

أي: إن تباشير الصباح تشبه في التلألؤ وجه الخليفة عند سماعه 

AÑ . fr . . OY) 

المديح''' وليس لهذا النوع مثال في OLS‏ الله ze‏ وجل وذلك OY‏ 

المبالغة فيه صنعة شاعر والقرآن يتنزه عن مثل هذاء الذي إن لم يكن 


6 التشبيه القرآني 


التشبيه في القرآن على نوعين : 

۵ تشبيه محسوس بمحسوس كقوله تعالى Ey e Up:‏ 
vee‏ في بوم EEK RO EL‏ © 4. 
وكقوله سبحانه: ASN 6 A e E A OG De‏ 
NEE‏ والهشيم الشجر اليابس المتهشم» والمحتظر 
هوصاحب الحظيرة وما يجمع فيها ييبس بطول الزمان وتطؤه 
البهائم فيتحطم ويتهشم. 


)1( البلاغة الواضحة صفحة ۷١‏ . 
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o‏ تشبيه معقول بمحسوس : (توضيح الأمور المعنوية بالصورة 
الحسية عن WE ON ERA‏ بريه 


. 11۸ : [إبراهيم‎ hac فى د وم‎ EÑa a SS eS Ace RS 


وربما جاء المشبه به غير محسوس إذا كانت صورته قد توضعت 
في النفس ورسخت» وكان لها في النفس مثل fad‏ المحسوس كقوله 
تعالى عن شجرة الزقوم: ARE EA‏ 
ا e By Aw‏ © » فقد استقر في نفوس البشر أن 
رؤوس الشياطين بشعة مكروهة حتى كأن صورة هذه الرؤوس الكريهة 
محسوسة ترى بالعين» وتلمس باليد» فلما كانت هذه الصورة من 
القوة إلى هذا الحد ساغ وضعها في موضع التصوير والإيضاح”". 


ste ste ste 
وت‎ E 56 


. فما بعد‎ YAY ينظر: القرآن ونصوصه. د . عدنان زرزور» صفحة‎ )١( 


انياً ‏ الاستمارة: 
مصطلح الاستعارة من أقدم المصطلحات الفنية في تاريخ البلاغة 
العربية فقد روي أن أبا عمروبن العلاء (ت (a ١54‏ قال تعليقاً 


على بيت لذي الرمة: 


أقامت به حتى ذوى العود والتوى 
وساق الثريا في ملاءته الفجر 
"ألا ترى كيف صيّر له ملاءة» ولا ملاءة له» وإنما استعار له هذه 
اللفظة "وقد تناقل هذا المصطلح النقاد والرواة القدماء إلى أن اقتبس 
الجاحظ (ت 100( هذا المصطلح وعرّفه بقوله تسمية الشيء باسم 
غيره إذا قام مقامه» ثم عرفه ابن المعتز (ت ۲۹١‏ )» استعارة الكلمة 


Mm 0 3 A 0 9‏ 
لشيء لم يعرف le‏ من شيء قد عرف Dgo‏ 


والاستعارة فى حقيقتها تشبية GLE‏ أحد طرفيه» وهى من المجاز؛ 
ga lei OY‏ الا RE fae‏ 


)\( البلاغة العربية في less‏ د . علي سلطاني» ص ١١١‏ 4 
(NM‏ يقول الجرجاني رحمه الله في أسرار البلاغة ص ۳۹۸: ' أن المجاز أعم من 
الاستعارة؛ OY‏ الصحيح من القضية في ذلك أن كل استعارة مجازاً» وليس كل Je‏ 
استعارة . 
8 
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* نوعا الاستعارة: 


١-_الاستعارة‏ التصريحية: وهي ما Zo‏ فيها بلفظ المشبه به 
كقوله تعالى: Netz NA Ey Li‏ 
لون 2S LE‏ بالظلمات» Bley‏ المشيه 


وهوالكفر Cres‏ بالمشبه به وهوالظلمات» على سبيل الاستعارة 
التصريحية. كما شبه الإيمان بالنور» وحذف المشبه وهو الإيمان» 


وصرح بالمشبه به وهو النور على سبيل الاستعارة التصريحية. 
- الاستعارة المكنية : تشبية AA‏ منه المشبه به» ag‏ له بشىء 

WERE A O 
(alo يختص به من الصفات التى تدل‎ 

it من‎ ÓN E E ii ذلك قوله تعالى:‎ JL 
[vá rele WI] 

شبه الذل بالطائر - cre‏ بالمشبه وهو الذل» وحذف المشبه به 
وهو الطائرء وبقي شيء من لوازمه على سبيل الاستعارة المكنية. 

ونلاحظ أن الاستعارة هنا وقعت في كلمة الذل» وهي اسم 
جامد» والبلاغيون O pony‏ الاستعارة الواقعة في الاسم الجامد 


فلو كان اللفظ الذي وقعت فيه الاستعارة لفظاً مشتقاً فإنها 
استعارة تبعية. 


فمن الاستعارة التبعية (وهي استعارة تصريحية ) قوله تعالى: 

IE‏ الْعَضَبٌ 4 [الأعراف: »]٠١٤‏ شبه انتهاء 
الغضب بالسكوت» وهومصدر (اسم جامد ) لكنه اشتق منه الفعل 
سكت ليدل بذلك على انتهاء الغضب» فالاستعارة وقعت في لفظ 
مشتق (فعل ). 


وكل استعارة تصريحية تبعية» يمكن أن نعتبرها استعارة مكنية 
فنقول في قوله تعالى GP‏ سكت EL A‏ [الأعراف: 


.[Voé 


المشبه به وهو الإنسان» وبقى شىءٌ من لوازمه وهو السكوت على 
llas‏ 
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الما _ الكناية: 


لفظ SI‏ به غير معناه الأصلي» دون أن يمنع من إرادة المعنى 
الأصلى. 


وهي في حقيقتها: التعبير عن المعنى بطريقة تصويرية غير 
مباشرة» تتناول تصوير أبرز المواقف الدالة على صحة ذلك المعنى. 


فعندما يراد بیان مدى قدرة الله تعالى» يقول تعالى : EP‏ 
[1Y asi) hd, ES‏ وهي صورة محسوسة» لإبراز 
المواقف الدالة على صحة المعنى col SI‏ فقد بينت بطريقة 
تصويرية موجزة عظمة المدى الذي بلغته قدرة الله سبحانه» حيث 
صورت U‏ السموات جميعها قد طويت وكأنها منديل فى قبضة الله 
OM.‏ 
سبحانه . 


ولها ثلاثة أنواع : 


١‏ كناية عن صفة: ويكون الشىء المراد cio‏ فإذا أردنا الكناية 
عن الندم مثلاً قلنا: فلان يعض على أصابعه قال تعالى : EB‏ 


z 
“rose 


[YV OG BI] Led Je ust‏ وقال سبحانه : ays Li}‏ فاصبح 


)1( البلاغة العربية في فنونهاء صفحة ٠٠١‏ . 


dal فو ابلاغة‎ ls 
. ]٤١ فيا [الكهف:‎ EEE قب‎ 
كناية عن موصوف: وهنا تكون الصفة مذكورة» والمكني عنه‎ Y 


هوالموصوف. مثالها قوله تعالى: esi ols de Le‏ ودسر © 4 
[القَمَر: ]١١‏ كناية عن السفينة. 


وقول الشاعر: 

والطاعنين مجامع الأضغان 
(كناية عن القلوب ) 
y‏ كناية عن نسبة: وتكون الصفة فى هذه الكناية مذكورة» 


BEER NÓ 


وقول الآخر: 
إن السماحة والمروءةصّمنا 
3[ بمروعلى الطريق الواضح 
فالسماحة والمروءة (ino)‏ والقبة أو القبر شيء له صلة ya‏ 


لر i‏ 
تحت القبة أومن هو فى القبر (الموصوف )» والكناية فى نسبة 
السماحة إلى القبر والمقصود صاحبه. 


* الدور الفنى للكناية: SLE)‏ الكناية ): 


¿gio إبراز الأمور المعنوية في صور حسية: فالبخل أمر‎ - ١ 
والأمور المعنوية فيها الكثير من الغموضء وفيها اختلاف في‎ 
مؤثّرة‎ E في صورة تتناولها الحواسنٌ‎ is تفسيرها وتقديرهاء فإذا‎ 
كانت أقرب إلى النفس وأوضح في الذهن وأدق في التحديد» قال‎ 
ET F GEE ولا‎ ade IDEE Ss Ls الله‎ 
[YA [الإسرّاء:‎ 


؟ ‏ تقديم الحقائق مقرونة بأدلتها: فلو قيل فلان كريم» ربما 
تسرب الشك في الكلام إلى السامع» فتأتي الكناية (كثير الرماد ) 
مقرونة بالدليل على صحة الادعاء. 


Bram 


۳ التعبیر عما یکره ويستقبح: كقوله Se: Sls‏ جه Soi‏ 
MARS‏ [النّساء: ]٤١‏ والغائط: المكان المطمئن 
المنخفض» وكانت العرب إذا أرادت قضاء الحاجة قصدت المكان 
المنخفض» فلم يذكر البيان الإلهي لفظاً يدل على انتقاض الوضوء 
مما يكره ذكره أو يستقبح» بل ES‏ عن ذلك بالمجيء إلى الغائط. 


* نص للجرجانى رحمه الله فى جمال LES‏ وأنها عقلية لا 
تدرك من ذات اللفظ : [ وإذا نظرت إليها ‏ الكناية - وجدت حقيقتها 
ومحصول أمرها أنها إثبات لمعنى» أنت تعرف ذلك المعنى من 
طريق المعقول دون طريق اللفظ. ألا ترى أنك لما نظرت إلى قولهم 
"هوكثير رماد القدر "وعرفت منه أنهم أرادوا أنه كثير SBS‏ 
والضيافة» لم تعرف ذلك من اللفظء ولكنك عرفته Ob‏ رجعت إلى 
نفسك فقلت: إنه كلام قد جاء عنهم في المدح ولا معنى للمدح 
بكثرة ob‏ فليس إلا أنهم أرادوا أن يدلوا بكثرة الرماد على أنه 
تنصب له القدور الكثيرة» ويطبخ فيها للقرى والضيافة» وذلك SY‏ 
إذا كثر الطبخ في القدور كثر إحراق الحطب تحتهاء وإذا كثر إحراق 
TEILE EN‏ 
LA af Le‏ 


المجاز «fate‏ من جاز الشىء يجوز إذا تعداه» وإذا عدل باللفظ 
عما يوجبه أصل اللغة» es‏ بأنه مجاز» على معنى أنهم جازوا به 
موضعه ov Jas‏ 

وقد عرف البلاغيون المجاز بقولهم: اللفظ المستعمل في غير ما 


)\( دلائل إعجاز» صفحة EIN‏ 
(۲) أسرار البلاغة» GE AI‏ صفحة 7906 . 


5 
وضع له فى اصطلاح التخاطب» لعلاقة» مع قرينة مانعة من إرادة 
5 2.20 

المعنى الوضعي 

والعلاقة: هى المناسبة بين المعنى الحقيقى والمعنى المجازي. 
Ob‏ كانت عله oe LE Ba‏ 
la lu‏ 

* من علاقات المجاز المرسل : 

١-السببية‏ أوالمسببية: فإذا قلنا رعت الماشية الغيث» فالمعنى 
thy cee OR oe,‏ فلا Birds‏ 


فالعلاقة في الأول السببية وفي الثاني المسببية. 


a 


قال تعالى: EA GS Ay‏ ,46 [غافر: ]١۳‏ أي 
مطراً u‏ الرزق. 


؟-الكلية: وذلك إذا ذكر لفظ الكل وأريد به الجزء كقوله 
تعالى: AOS‏ [البقرة: 19] أي أناملهم» والقرينة 
هنا حالية» وهي استحالة إدخال الأصبع كله في Pol‏ 
)\( جواهر البلاغة» ı Fl url‏ صفحة YOY‏ 
(Y)‏ جواهر البلاغة» أحمد الهاي » صفحة ٠٠١‏ . 


يقول د. علي سلطاني: "وحين نقرأ قوله تعالى: O‏ 
دعوتهم ا eed iv Tee a ALÍ HE‏ 
أذهاننا صورة قوم نوح وهم يقابلون دعوته لهم بإدخال أصابعهم 
في آذانهم.. إنها صورة حسية مثيرة ذات دلالات بعيدة» لكن الذي 
يبدو نافراً فيها هو إدخال الأصابع في الآذان» وهو أمر غير ممكن 
عملياً.. عندها يدرك السامع أن استعمال الأصابع جاء على سبيل 
المجاز وإنما قصد نوح عليه السلام الأنامل» لكنه وجد كلمة 
الأنامل قليلة جداً على موقف الإعراض المتعنت غير البصير» أراد 
أن يقول: إنهم لشدة إعراضهم يتمنون أن يسدوا آذانهم حتى لا 
يسمعوا من دعوة الحق شيئاًء بالأصابع raus‏ 


Y‏ الجزئية: وذلك إذا ذكر الجزء وأريد به الكل» كقوله تعالى 


[ar [النّساء:‎ KLEE Ah 
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“at Joss التاس عل ما‎ A A العموم: كقوله تعالى:‎ - ٤ 
UE فالمقصود بالناس هنا رسول الله‎ fot [النّساء:‎ A من‎ 
فالناس مجاز مرسل علاقته العموم.‎ 

واا 4 alas‏ عدر ويك يد 6 de‏ 
[الأعرّاف: 1١‏ » أي لباسكم لحلول الزينة فيهء فالزينة حال 


)\( البلاغة العربية في class‏ د . سلطاني» صفحة ه76١‏ . 
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¡bas san 


de 
م‎ E A 


[NV [آل عِمرَان:‎ BOSE فا‎ a ail AA e وكقوله سبحانه:‎ 


5 المحلية: كقوله تعالى: CANO‏ [يُوسُف: TAY‏ أي 
أهلها الذين يحلون فيها. ومنه قوله أيضاً : E‏ ناديم [العلق : 
۷ أي من يحل في النادي» وقوله: قولوت Na‏ 
عِمرّان: [VW‏ أي ألسنتهم ؛ لأن القول لا يكون عادة إلا ble‏ وهى 
حالّة في الفم» والأفواه محل للألسنة. 

V‏ التعلق الاشتقاقي : وذلك حين تقام صيغة صرفية مكان أخرى 
كإطلاق المصدر على اسم المفعول» كما في قوله تعالى: al Coy‏ 
LAA peti] ho US a rea‏ « أي مصنوعه» أو كإطلاق اسم 


المفعول على اسم الفاعل» كقوله: A Che‏ [الإسرّاء: £0[ 


® ® ® 
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si‏ الطباق: 
وهوالجمع بين المتضادين. 


وفائدته تتمثل في أن التقابل بي بين الأشياء سمة لكثير من جوانب 
الحياة كالمذكر والمؤنث والأبيض والأسود والسالب coe ply‏ 
فإذا عرض الشيئان المتقابلان حسن في السمع عرضهما. ولذا قال 
صاحب اليتيمة : 


eG‏ يفل ÓN‏ مبيض 
والفرْعٌ is‏ الليل 3 
EAS bi] I sd‏ 
LANs SAN ER TE‏ 
AA e as‏ القرآنية فمن ذلك قوله سبحانه: J‏ من C5‏ 
i$ Yah cad of ASB EN IE‏ لاشم S CE‏ 
را ل مل A CAT oes‏ هل Cah EA ES‏ [الرّعد: 
١‏ فطابق بين السموات والأرض وبين النفع والضر » وبين 
الأعمى والبصير» والظلمات والنور في آية واحدة. 


ويكون الطباق في الأسماء كما هو a OLAS‏ هذه الآية» ويكون 
في الأفعال كقوله سبحانه: [ey 21 A‏ 
»> وبين الأشماء والأفعال كقوله تعالى: Ze‏ اص نشد موتا 
«Lo: reg]‏ وبين ¿ الحروف كقوله تباركت أسماؤه: لها ما 
KETTE‏ [البَقرّة: öde U Tran‏ 
Fa‏ 155311 ۲۲۸] . 

والطباق نوعان: 

GLb e‏ إيجاب: وهو كالأمثلة المتقدمة. 


il نا ا ا‎ LL 
يأتي الطباق عن طريق لفظين أحدهما مثبت والآخر منفي» أو‎ 
أحدهما أمر والآخر نهي.‎ 

فمن شواهد الإثبات والنفي قوله سبحانه: EY‏ هَل 5 N‏ 
ts‏ وا لا CEH‏ [زمر: 4] وقوله جل وعلا: Y LG Ue‏ 
ES‏ [الأنقال: Ev‏ 


tm Rat 


Ar? 


. ]۲۳ rele] e Só $ رهما‎ 35 


وهذا فى SLI‏ ومن شواهده فى الأسماء قوله سبحانه: 


5-7 


EAS SÁ A بَا ھ‎ el من‎ Ke يظهِرُونَ‎ Gullp 

$2655 [المجادلة: [Y‏ فهنا أمومة مثبتة وأمومة منفية. وكقوله علا 

وعز: Goble A Sie Le‏ [الرّعد: 4] » وقوله علا وجل: 
74 7 


٥ EAE 5 HE GE oo‏ » وقوله : وتر آلا 


سکری وما شم بشکری4 [الحج: ۲] . 

٭ تقسيم الطباق إلى ظاهر وخفي : 

إذا كان التضاد بين الألفاظ والمعاني معاً. كان الطباق Lalo‏ 
وهولا يتم إلا في التضاد القائم بين المفردات. أما إذا فقد التضاد بين 
الألفاظ وبقي بين المعاني وحدها كان الطباق ás‏ 


أي إذا كانت المعاني المتضادة مأخوذة من التراكيب وليس من 
المفردات يكون التضاد خفياً . 


ا outs‏ عند الخطيب القزويني IE‏ تعالى: Me e‏ 
GA‏ َدِلُو تارا 4 [نوح : ٠‏ فليس التضاد في هذه الآية بين أغرق 
ودخل» ON‏ بين الغرق الذي يستلزم الماء المشتمل على البرودة 
ad dea E‏ 
متقابلان”". 


. فما بعد‎ ٤٩ صفحة‎ fe دراسات في علم البديع» د . أحمد‎ )١( 
. ٤٤ المرجع السابق» صفحة‎ (Y) 


ومثل ذلك قوله سبحانه: Va ARES‏ 
؛ OY‏ المعنى: القتل أنفى للقتل» فصار القتل سبب الحياة. ومثل 
ذلك قوله جل وعلا : «إن AS SÍ‏ لک 


ود AP‏ مه 


SCH‏ © » ومعناه: ربنا يعلم U‏ لصادقون. 


A DA Y 
nr nr nr 


ثانياً _ القابلة: 


المقابلة في حقيقتها : cs Han GLb‏ بحيث يؤتى بمعنيين أو 
OST‏ ثم Sh‏ بما يقابل ذلك على الترتيب. 


مثالها قوله تعالى: ee‏ 1 يلا وتخا 0 ]245,251 [AY‏ 
Ky 5,‏ تأترا عل 4616 GEG‏ انك > 
[الحديد: [YY‏ وقد N‏ المقابلة في كتاب 0 0 أربعة طباقات 
وذلك في قوله جل وعلا O ¿415560 ee:‏ 
BE es‏ وانكاق SO‏ كلاق @ كث 
a‏ [اللیل Lo:‏ 


Lob‏ _ الجناس: 
الجناس من luso!‏ اللفظية» ويمكن أن regen‏ بقولنا: أن 
ales‏ اللفظتان فى الشكل الخارجى وتختلفا فى المعنى. 


Li,‏ سر جمالية الجناس أن الأديب يثير المتلقي مرتين؛ الأولى 
حين يوهمه Ob‏ المعنى في اللفظين واحد» والثانية حين ينبهه للبحث 
عن المعنى المراد من الكلمة الثانية حين يدرك أن المقصود بها معنى 
آخر. 

والجناس نوعان: 

ه جناس تام: وهو نادر الوقوع» وقد وقع في القرآن الكريم جلياً 
في موضع واحد وذلك في قوله تعالى: A A A A‏ 
A‏ ما وأ js FE‏ [الرُوم: Loe‏ وربما يكون من ذلك ما 
يسمى بالمشاكلة كقوله جل من قائل : CR SS‏ 
بِمِثْلٍ Dias ll EL sd‏ فقوله سبحانه فاعتدوا أي 
دافعوا وردوا على اعتدائه. وإنما سمّاه سبحانه اعتداء للإشارة إلى 
أن الجزاء من جنس العمل. 

o‏ جناس ناقص: وذلك Ob‏ يختلف اللفظان في بعض الحروف 
أوفي ترتيبها في الكلمة كقوله تعالى: EEES‏ 


57 
2 Bs oboe JF wr tht ow Ave 
[vo : 315] 4 A os las الارض غير لحي‎ 

فإذا أكثر الشاعر منه كان متكلفاً بعيداً عن البلاغة» وقد يتفق 
لبعض ذلك من الطرافة ما cal‏ كقول الشيخ صادق حبتكة : 


O Js Lats فخيالى مما‎ 


ste ste ste 
536 5 536 
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دابعاً ‏ السجع: 
وهو : توافق الفاصلتين في الحرف الأخير من فقرات النثر. 


46 Y Sal, LO oe ae 


ذلك أنه قد يكون في السورة كلها لا في آيتين فقط LS‏ هوفي سورة 
القمر التي تنتهي جميع آياتها بحرف الراء. 

وقد تكون الآيتان المسجوعتان متوازنتين في القصرء كقوله 
O AAN © SS A ye : Jus‏ بال سرت 
ولا السار ¿A O Le‏ 52 © *. 

وهكذا فللسجع القرآني سماته الخاصة كما للإرسال (عكس 
السجع ) في القرآن سمات خاصة. وعليه فكلام الله لا يشبه حتى في 
مظاهر البديع فيه كلام البشرء فلا مانع من أن نصفه بها؛ لأنه Oly‏ 
Gal‏ في Lil‏ فهوفي الحقيقة والمنهج مختلف. 


amt 


من أشهر أمثلة هذا النوع قول النابغة: 


Ba a 
E: a ll SA GA Ma ya وقد جعل بعض العلماء‎ 


alte ES ihe Cle E رينا‎ GA OG ي‎ có CA 3 
EW ip] AMA ETS 


وقد أدخل بعض العلماء بهذا الباب: SL‏ التعليق بالمحال» حتى 
سموا هذا النوع من البديع: تأكيد الشيء بما يشبه نقيضه» ليدخل 
نحوقوله تعالى : ولا CASS‏ نکم BOY kal a Sher‏ 
LI gc‏ ۲۲] على أن المعنى إن أمكن لكم أن تنكحوا ما 
قد سلف فانكحوه فلا يحل لكم غيره وذلك غير ممكن» والغرض 

فالمعنى على هذا التفسير الذي رجحه بعض العلماء كأبي السعود 
في تفسيره: إن أمكنكم أن تنكحوا من قد مات من زوجات آبائكم 
فانكحوهن فهذا النوع الوحيد المحلل لكم من أزواج آبائكم. وهذا 
من باب التعليق Jl‏ 


)1( دراسات في البديع » صفحة VOY VOY‏ . وانظر تفسير الآية في الكشّاف للزغشري. 


N — La 


التورية من أشهر ets)‏ المعنوية» والبلاغيون يعرفونها 
ليس مقصوداً والثانى بعيد هو المقصود. 

ومن أمثلته قول gh‏ بكر عن رسول الله BE‏ وقد Ju‏ عنه» فخاف 
عليه إن هو SE‏ به» فقال: هادٍ يهديني الطريق. 

وقد جعل بعضهم من ذلك قوله تعالى: وهو dat aig SÍ‏ 


= E At > 0. 


Es 1A‏ [الأنعَام: [I‏ راد بقوله جرحتم معناه هالبعيد 
KEG‏ 
ds‏ التورية قول الصفدي واصفاً كتاباً WL‏ لديه : 
إذا عايلنت كتبى الجديدة حاله 
يقولون لا تهلك أسى ly‏ 
فالتورية في قوله تجلد» ومعناها القريب تصبّره وهو غير مقصود» 
وال ال ASA‏ 


)1( جواهر البلاغة» صفحة ١١١‏ . 
(N)‏ البلاعة العربية في فنوها صفحة Vo‏ 


Gs‏ بهذا الباب استعمال بعض العلماء لمصطلحات العلوم 
ضمن حديثهم في سياق أدبي كغزل ونحوه» ومن أشهر ذلك: قصيدة 
"غرامي صحيح "التي ذكرت أنواع الحديث في سياق غزلي جميل» 
ومطلعها: 
غرامي صحيح والهوى فيك معضل 
ودمعي وحزني مرسل ومسلسل 
ومن جميل ذلك قول الشيخ صادق حبئّكة : 
ما أظوَّلَ FU‏ والأفكارٌ Lou‏ 
لم Lal oleh al ds‏ 
E‏ بالماضي مضارعُةه 
مِنَ الهُموم FA) A‏ شكواها 
لا تحقِرن I‏ التمييز في AS‏ 
وحانّهُ Lado‏ 
oh‏ صروف Whe 2545 SLU‏ 
لايستطيعٌ لفيفٌ Lal A Jas‏ 
Y y ies ss Lil‏ 
GG‏ قاضي CI‏ دَعُواها 


NER 


هل عاد مُسْتَيِراً مِنْهُ الصَّميرٌإذا 

e‏ على صِلَّةٍ الموصولٍ أوَّاها 
كفت No‏ 

Mar Lo ها رام‎ ás Le, 


a ® ® 
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we 


uy pal 


تمهيد في أهمية دراسة البلاغة لطالب العلم الشرعي .. ۷ 


o تعريف البلاغة وعلاقتها بالفصاجة‎ 
e EDR مباحث علوم البلاغة‎ 
A EEE المعاني‎ ple 
VVE as 000 نظرية النظم‎ Vol 
ESER RE SCREEN SR الإسناد‎ — Lats 
A 17 الإيجاز والإطناب والمساواة‎  ًاثلاث‎ 
ds de البياق‎ ple 
لو أده‎ e Sonat acetate oo ci التشبيه‎ Y gl 
noria ninas الاستعارة‎  )يناث‎ 
VO الكناية تار اع بطو اخ اا‎  اثلاث‎ 


WM pal Stig al البديع لو ا ا‎ ple 
VO. saeta Aa kb A الطباق‎  الوأ‎ 

VAG EE AE SEARS si المقابلة‎ 

NSA ESER pra الجناس‎  اثلاث‎ 

AV cies امم‎ aes السجع:‎ — (asl 
Nossa gelatin ties tt ss تأكيد المدح بما يشبه الذم‎  اسماخ‎ 
NET en التورية‎  ًاسداس‎ 


